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 ملخص: 

ر يعرف حة كبيرة في التأسيس لمواطن قويّ وفعال في مجتمعه، مواطن أهمي  إن للدولة   

ا كتبو ينفة الذمن أهم الفلاس "هيجل"حقوقه التي تضمنها له الدولة التي ينتمي إليها، ويعدّ 

إلى " هيجل" أن نقدم كيف ينظر البحثونحاول من خلال هذا ، في الدولة والحق والقانون
ت وما هي أهم الانتقادا؟ المواطن وحقوقه وكيف يمكن بناء مواطن فعال في مجتمعه

ة وي  قدولة لإن ما توصلنا إليه من خلال هذا البحث أنه يجب التأسيس "؟ هيجل" الموجهة لـ:

طن مواوإهانة ال لكي لا يتم اختطافها من طرف السلطة واستخدامها لتحقيق أغراض شخصية
  .وإضعافه

 داد.المواطن، الدولة، الأسرة، المجتمع المدني، الحق، الاستب الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 

  The state has great importance in establishing a strong and effective citizen 

in its society, a free citizen who knows his rights guaranteed to him by the state 

to which he belongs, and "Hegel" is one of the most important philosophers who 

wrote in the state and the right and the law, and we try through this research to 

present how Hegel views To the citizen and his rights, and how can an effective 

citizen be built in his society? What are the most important criticisms of 

"Hegel"? What we reached through this research is that a strong state must be 

established in order not to be kidnapped by the authority and used to achieve 

personal purposes and insult and weaken the citizen. 

key words :Citizen, state, family, civil society, right, tyranny. 

 

 

 مقدمة:

تركوا بصمة قوي ة في تاريخ الفلسفة بشكل من أهم الفلاسفة الألمان الذين  "هيجل" عد  ي     

هو أن له الكثير من التلاميذ الذين حاولوا تطوير  "هيجلعام، والذي يؤكد على مكانة "

أطروحاته التي مسحت الكثير من الميادين المعرفية والمنطقي ة والفني ة والسياسي ة، على أن  ما 
يعنينا هنا هو دراسة أهم الأطروحات السياسية ونعني بها أطروحته في مجال المواطنة، 
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" إلى المواطن؟ وكيف يمكن بنِاء مواطن هيجل" ومن خلال هذا الطرح نتساءل: كيف ينظر

 فع ال في دولة حقيقية؟ وما هي أهم الحقوق التي يجب أن ت عطى للمواطن؟

تنا في " وبلورة هذه الإشكالية هو رغبهيجل"إن  الذي دفعنا إلى الإطلاع في نصوص   
 في ل  وفعا لمواطن قوي  التأسيس  لقراءة واقعنا العربي الذي هو بحاجة إلى "هيجلاستدعاء "

 عدل.إلا بشرط إمكان هو إعادة قوة الدولة لتحقيق الحق وال ىذلك لن يتأتمجتمعه، و

 .مدخل إلى فلسفة هيجل السياسية أولا:

فلسفة  أصول" أو "فلسفة الحقالسياسية هو كتابه " "هيجل فريدريك"كتابات أهم  إن     

ي ، وبعض المقالات مثل المقالات عن الدستور الألمان1821في بعض الترجمات  الحق"

"1802". 
كلها،  فلسفيةوترتبط فلسفته عن الحق أو فلسفته عن الدولة بطريقة غير عادية بتعاليمه ال  

 ملعهي  "هيجل"لأن مذهبه أكثر نَسقي ة من مذاهب معظم الفلاسفة، والدولة التي يصفها 

نتاج  نهاأ"، بيد موسوعة العلوم الفلسفية"" والمنطق علمعقلي أزلي كما يقدمه في كتابه "
 "جلهي""، ومحاضرات في فلسفة التاريخفي كتابه " "هيجل"التاريخ الكلي كما يتعقبه 

ما ة، وإن  ثاليميذهب إلى أنه لا يمكن الفصل بين العقل والتاريخ لذلك لا يريد أن يؤسس دولة 

 .1ن أنها عقليةبيِّ ي  يريد أن يرد الاعتبار للدولة الحقيقية بأن 
لى الية ععه أضفى قيمة السياسية هي أن   "هيجل"زات البارزة لفلسفة وكانت أهم المميِّ   

رض كان الغوامة، للتاريخ هي التي تشكل الوحدة الهه ي تفسيرة، فالدولة كانت فالدولة القومي  

 ارةنصر في حضالكتيك؛ منجزات كل أمة كعمن فلسفته للتاريخ أن يظهر عن طريق الدي  
ما ارة كأهمية لإرادة المواطن في بناء الحض "هيجل" متطورة على نطاق عالمي، ولم يعطِ 

 أعطى أهمية كبيرة للدولة.

وهما  السياسية عنصران لهما أهمية كبيرة "هيجل"في فلسفة  هأنوتجدر الإشارة إلى   
تائج نعن  سفر في كل الدراسات الاجتماعيةالديالكتيك الذي قدمه كوسيلة قادرة على أن ت  

 عتبارهاة باجديدة ولا يمكن بخلافه إثباتها، والعنصر الثاني هو نظريته في الدولة القومي

ام مرتبطان لا انفص "هيجل"تجسيدا للسلطة السياسية، وكان هذان العنصران في نظر 
 .2ة مرهون بالتعليل الديالكتيكيبينهما، فتفوق الدولة القومي

ي هو الحق ضمن إطار فلسفة التاريخ الذ" هيجل"درس  "أصول فلسفة الحق"في كتابه و  

لأنه  أسس الحرية مؤكدا أن كل شخص حرإذ درس تحقيق جدلي للحرية في القانون والحق، 
 ية،ملكوواعي، وهو بذلك مصدر للحق الذي هو تحقيق الحرية التي تتجسد عبر ال ذكي  

 .3ي حترم يجب أن ويصان بالعقد الذي

تقل بعد بعد ذلك الأخلاق التي هي تحقيق للحرية على الصعيد الفردي لين" هيجل"ودرس   
ية خلاقأذلك إلى دراسة الأخلاق على صعيد الجماعة وهي تحقيق الحرية عبر ثلاث كيانات 

 4.هي العائلة والمجتمع المدني والدولة التي هي روح الجماعة

السياسية مرتبطة بعصرها  ففلسفته، "هيجل"وبما أن الفلسفة بنت عصرها كما يقول   
المتلخص في الواقع الألماني المتخلف الذي يعاني الانقسام والتجزئة، في ظل النظام 
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عدالة ولا قانون، ولا حماية للفرد أو الحرية في ظل هذا النظام الذي لا  حيثالإقطاعي، 

. وحروب نابليون والثورة الفرنسية التي شكلت في نظره تحولا حاسما في "هيجل"يبغضه 

التاريخ، سعت إلى القضاء على فوضى الواقع الاجتماعي والسياسي، وصراع المصالح 
، في 1815الخاصة بخلق نظام عقلي جديد، ولكن هذا الرأي ينتهي سريعا بهزيمة نابليون سنة 

ق فشل الثورة الفرنسية لما انتهت إليه من فظاعة في فلسفة الح "هيجل"أوروبا، ويعلن 

ووحشية، ولم تنجح في أن تجعل الإنسان يقبل عن قناعة ورضا خضوعه لسلطان الدولة، 
خاصة وحرية ال ةحريالت حقق له ل فاعلا في مجتمعه مقويًّا للدولة؛الإنسان أن يكون لأنه على 

  .5مجتمعه

  .الدولة عند هيجلثانيا: 

ودها تأخذ وجالدولة هي الأسرة والمجتمع المدني، ومعها تتحقق الفكرة الأخلاقية، وإن    

رية دة جوههي العقل الأخلاقي بوصفه إراوهي العقل الفعلي،  "هيجل"الفعلي، فالدولة عند 

  .تمَظه ر للعقل كما أنهاتتجلى، 

 ومدني همجتمع الرة هي الكلية، والهي فرد ثالث حقيقي فالأس "هيجل"الدولة عند إن    

 في لي  الك بد من انصهار، ولكي تتحقق الحياة الحقيقية لاةالجزئية، والدولة هي الفردي  

 . 6نقوانيالموجود فعلا، وهي مصدر ال؛ ليعطينا الفردي لتصبح الدولة هي الكلي الجزئي  

 الأسرة: /1

للروح،  الجوهر المباشر؛ فالأسرة هي الأسرة والمجتمع المدني يربط بين "هيجل"إن    

هذه  تكتمل باكتمال "هيجلوهي تتميز بشعور الروح بالوحدة وهو الحب، والأسرة حسب "
 ياةر الحه تستمبعلاقة طبيعية وأخلاقية و" هيجل"اللحظات الثلاث وهي الزواج الذي يعده 

 تالاللنوع البشري، فهو في جوهره رابطة يتنازل فيه كل طرف عن فرديته، ويجوز في ح

 .7معي نة أن تنفصم العلاقة بالطلاق
أن  ة فلابدة كاملأما اللحظة الثانية فتتمثل }في ملكية الأسرة ذلك لأنه لما كان للأسرة وحد  

لثالثة احظة تتمثل هذه الوحدة في مظهر خارجي يتمثل في ملكيتها أو رأسمالها؛ ثم تظهر الل

  .8{ ة جديدةأسر ية إلى حين يستقلوا ليكونوافي تربية الأطفال الذين لهم على آبائهم حق الترب
ع ي الواقحقق فإن  وظيفة الدولة هي تحقيق الحرية للمواطنين يقول "هيجل": }إن الدولة تت  

الفرد، ة، "من خلال الحرية الملموسة "الواقعية"، وهذه الأخيرة كامنة في الفردية الشخصي

فق ورها والاعتراف بذاتها، ب غية تطو الشخص"، فهي تحتاج إلى أن تتلقى اهتمامات خاصة
فالمواطن حينما يكون حرا وتوفر له الأسرة كل ما يحتاجه ستنفجر مواهبه ، 9نظام الأسرة{

  ة حقيقية للمجتمع الذي يعيش فيه.ويقدم إضاف

ع المجتم ى جانبإن  الأسرة هي قاعدة من قواعد الدولة، فهي القاعدة الثانية في الدولة إل  
ة، لدول، لأن الأسرة جذر طبيعي للدولة، بينما المؤسسة هي الجذر الأخلاقي لالمدني  

ى ة علفالمؤسسة هي أسرة محترفة في المجتمع المدني، وهي ترتكز مثل العائلة الطبيعي

 10الشعور بالشرف.
ومن هنا نفهم الترابط بين الأسرة والمجتمع المدني والدولة، فكل منها مكمل للآخر. لذلك   
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هتمام بالأسرة من أجل أن تنتج لنا مواطنا قويا وفاعلا في مجتمعه، وتأسيس دولة يجب الا

         قوية في نهاية المطاف.

تباره ومن المعلوم أن الأسرة تتأسس بواسطة الزواج يقول "هيجل": }إن الزواج باع   
يقة ج هو حقلزوااالعلاقة الاجتماعية الأولية، يحتوي أولا على عامل الحياة الطبيعية، بما أن 

 انيا منكن ثجوهرية، يجب النظر إلى الحياة الطبيعية في مجملها على أنها إدراك النوع، ول

       11خلاله يحدث تكامل بين الجنسين يشكل وحدة روحية لحب ضمير الذات{
هو  إن  الهدف من الأسرة هو إنجاب الأولاد، فهذا هدف بيولوجي، والهدف الآخر   

النسبة ذا بهالاستقرار والحب بين الزوجين، لأن الاستقرار يخدم الدولة في نهاية المطاف. 

لى نه عأللمظهر الداخلي أما المظهر الخارجي فيتمثل في ملكية الأسرة ورأسمالها، كما 
 .12ال إلى حين يستقلوا ليكونوا أسرا جديدةالدولة تربية الأطف

 المجتمع المدني: /2

قيق في تح وبعد الأسرة يأتي المجتمع المدني الذي له ثلاث مظاهر، المظهر الأول يتمثل  
لحرية لي لحاجات الفرد بواسطة عمله وعمل الآخرين، والمظهر الثاني يتمثل في العنصر الك

ة الجزئي صالحوالمظهر الثالث يتمثل في رعاية باقي الم الذي يفرض حماية الملكية بالقانون،

 .13بالإدارة والشرطة

 الدولة: /3

ر ظهور التي تفسات العقد الاجتماعي انتقد نظري   "هيجل"وتجدر الإشارة إلى أن هذا   

 قية، هيالأخلا الدولة هي واقعية الفكرة المطلقة}هي كما يقول:  "هيجل"الدولة عند ف، الدولة
 "يةو العقلأكلية اتية والإرادة الهي وحدة الإرادة الذ "الروح الأخلاقية بوصفه إرادة جوهرية 

ية النهائ يتهاوهذه الوحدة الجوهرية؛ وحدة مطلقة غاية في ذاتها، والحرية حقها الأسمى، وغا

 14{أن يكون عضو الدولة.حق أسمى ضد الفرد الذي واجبه الأعظم 
بين  د حاضراإلى أن الدولة لا تقوم على أساس العقد لأنه لو يكون العق "هيجل"كما يذهب   

ي لدولة ها ن  رام هذا العقد، لذلك فهو يرى أولة فستكون الدولة مجبرة على احتالمواطن والد

إذا و} :"هيجل"هذا الأخير أن يمتثل لها، يقول  ىالمسئولة عن حماية حقوق المواطن؛ وعل
لة لى الدوول إلم يكن هناك دولة، فإن العقل يطلب في الحال تأسيس دولة، إن  التصريح بالدخ

لإرادة لى اعأو الخروج منها يجب أن تمنحه الدولة نفسها، وإذن فليست تلك المسألة متوقفة 

 ذهب إلىنأن  على أساس العقد )...( ومن الخطأ الفردية العشوائية، ومن ثم فلا تقوم الدولة
وحا مسم أن تأسيس الدولة هو شيء يعتمد على حق الاختيار لجميع أعضائها )...( فلم يعد

ت راطاللأفراد، على نحو ما كان في العصور الوسطى، أن يعقدوا تعاهدات خاصة، أو اشت

  15{خاصة معها
ة ي، وحدي وحدة الكلي والجزئي الدولة، وهة فلإرادة الجوهرية هي عنصر المعقولي  وا  

وح والواجب، بينما علاقة الفرد بالدولة شيء آخر، فإذا كانت الدولة هي الر الحق

 الموضوعية فليس الفرد حقيقة موضوعية أو أخلاقية إلا إذا كان عضوا فيها. 
هي الحرية  توجد على الأرض، وسنة الروح فكرة الإلهية أو فكرة الروح كمافالدولة هي ال  
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وتحققها يقتضي مفهوم الإرادة، ليس بالمعنى الذاتي ولكن وفقا لكليتها الجوهرية، لذلك فإن 

ر في مضمونه وأهدافه ما تعارف عليه غايِّ الإرادة كمبدأ أو أساس الدولة ي   "هيجل"اتخاذ 

السمة الأساسية للدولة  أن   "هيجل"الفكر السياسي؛ في نظريات العقد الاجتماعي لذلك يرى 
 .16ليست العقد بل هي الوحدة الجوهرية

نها ة التي يتحدث عبالعضوية، والعضويِّ  "هيجل"تتصف الدولة السياسية عند هذا و  

  مافإن  ؛ لهذا فهي المرحلة التي يكتمل فيها الروح المطلقهي عضوية مجردة،  "هيجل"
لى عطبق نيطبق على العضوية البيولوجية كما نة الدولة يمكن أن يعن عضوي   "هيجل"يقوله 

ي فواء سة تصبح تعبيرا عن الفكرة المطلقة المجردة العضوية السياسية ذلك أن العضوي  

 .17الجانب البيولوجي أو السياسي

 .المواطنة عند هيجلثالثا: 

ف و يتكي  دولة فهبين كل من المواطن العادي الذي تتفق إرادته مع إرادة ال "هيجل"ز لقد مي    

لذي لم افرد والأخلاق السائدة في مجتمعه إنه لا يستطيع أن تكون له إرادة مستقلة لأنه ال
 يدرك وجوده الذاتي ولا يعي حريته.

ن وهو الذي يمكن أ "الشخصمصطلح " "هيجل"إلى جانب مصطلح المواطن يستخدم   

م لقي  اتبع ته بحريته الذاتية، فقيمه وأخلاقه لا يتجاوز أخلاق مجتمعه ويتصرف بحسب وعيِّ 
لذي ا "سقراطـ"مثلا لهذا النموذج ب "هيجل"ويضرب  ؛والأخلاقيات السائدة في مجتمعه

ن لمواطااستمر في أداء واجبات  "سقراط" رفض الأخلاقيات السائدة، وعلى الرغم من أن  

 .18ا لم تكن هي الواقع الذي يؤمن بهالدولة الرسمية وديانته إلا أن  
أن د لا بد ون قائمين بذاتهم، فالفرفي الأصل من مواطني لا تتكونأن الدولة  "هيجل" يرى  

يوضع في مكان وسط عن طريق سلسلة من المشاركات والارتباطات قبل أن يصل إلى 

ي لمدنافي المجتمع  "هيجل"المركز النهائي للمواطنة في الدولة، وعلى العموم كان رأي 
  .19يتضمن مبدأ سليما وهو أنه عندما ينظر إلى الفرد على أنه مواطن  فحسب

لعشوائية فلا يكمن في إرادة الفرد ا} :يقول ة الحقأصول فلسففي كتابه  "هيجل"ونجد    

سان ية للإنلعقلاأنه يفصل نفسه عن الدولة، لأننا بالفعل مواطنون في الدولة بالمولد والغاية 
 ن تمنحهجب أهي الحياة في الدولة )...( إن التصريح بالدخول إلى الدولة أو الخروج منها ي

قوم تثم لا  ، ومنمتوقفة على الإرادة الفردية العشوائيةالدولة نفسها، وإذن ليست تلك المسألة 

  .20{الدولة على أساس العقد لأن الفرد يفترض مقدما عشوائيا
ق من الخطأ أن نذهب إلى أن تأسيس الدولة هو شيء يعتمد على ح}وي ضيف قائلا:   

 لقةطالاختيار لجميع أعضائها والأدنى إلى الصواب أن نقول إنه من الضروري ضرورة م

ن ، ذلك لأبحثهنلكل فرد أن يكون مواطنا. التقدم العظيم للدولة في الأزمنة الحديثة هو الذي 
 .21{نسق صادقالفكرة الشاملة تسلك الأفكار معا في 

ليه أن عالذي تحمي الدولة حقوقه في مقابل ذلك  هو "هيجل"وعلى العموم المواطن عند   

 يمتثل لها فالمواطن جزء من نسق الدولة. 
" يكون فخورا بالانتماء إلى دولته، مثل الفرد الذي يفتخر هيجل"إن  المواطن حسب   
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بانتمائه إلى أسرته، ومثل العضو في الجسد، ووظيفة هذا الانتماء والترابط مبنية أساسا على 

إذ على المواطن أن يدافع عن دولته وأن لا يرضى بإهانة وطنه ومجتمعه،  22كبرياء الذات.

 الحال مع أسرته التي لن يرض أبدا بإهانتها.مثلما هو 
حيث  قانونإن  المواطن له الكثير من الحقوق، ولكن هذا الحق يحدده "هيجل" بأنه حق ك  

ي أ -عندما يتم افتراض الحق صحيحا في حد  ذاته وفي وجوده الموضوعي } :يقول عنه

م لتصميخلال هذا ا يصبح قانونا ومن-يحدده الفكر للوعي ويعرف ما هو صحيح وصالح 
  23{يصبح الحق صحيحا بشكل عام

ر فيه ر والنظلتفكيمن هنا نفهم أن الحق لا يتم المطالبة به بشكل جزافي، إن ما يجب أن يتم ا  

ينها حطن، إن كان موافقا لمنطق العقل، لأن ه إن كان موضوعيا وصحيحا فسيتم منحه للموا
 المواطنين. سيتحول ذلك الحق إلى قانون يعمل وفقه كل

بادئ ن م} إ :"هيجلوما دام أن الحق يتضمن الموضوعية، فهو بذلك يكون عالميا؛ يقول "  

فمن المعلوم أن العقل ، 24الحق في عالميتها يتم فهمها والتعبير عنها من خلال الفكر {
 يؤكدومشترك عالمي بين جميع الناس، وعليه فالمبادئ التي يتوصل إليها عالمية. هذا 

كون ب أن ت}لكي يكون للقانون قوة ملزمة، بالنظر إلى حق الضمير الذاتي، يج :أنه "هيجل"

 .25القوانين معروفة عالميا {
صصة ة أو مخت قوميها عالمية وليسالقوانين العالمية تتميز بقوة الإلزام، من منطلق أن   إن    

يحة لا صح ا على أنهالمجتمع ما، وهذه العالمية هي التي تعطي لها المصداقية والنظر إليه

 تحتمل الخطأ.
ما  عندلا يمكنه أن يكون حرا إلا "هيجلوالمواطن عليه أن يكون حرا، فالإنسان حسب "  

 أولهما سببينليسوا أحرارا ل "هيجل"يعرف إمكانيته، أي داخل المجتمع المدني، فالعبيد عند 

الذي لا يعرف الحرية، لن يعرف  . إن  26لأنهم في حالة عبودية ولأنهم ثانيا لا يعرفون الحرية
 أنه مسلوب الحرية إن سلبت منه، أما الذي يعرفها فلن يسكت أبدا إن سلبت منه.

ه يسمي وهذا الحق مؤهل بما" حق الإرادة  الذاتية" "هيجلوالحرية تتطلب ما يسميه "  

لتي اهرية الجوفالخير سيتم التعبير عنه كمجموعة من المبادئ الأخلاقية ، "حق العقلانية"
 .27تحدد كيف يجب أن يتصرف الشخص

كن ان يمكإلا إذا ، أنه لا يمكن القول عن فعل ما أنه جيد أو خيِّر "هيجلهذا ويؤكد "  

 ن  نا بأملزم عقلاني؛ من حيث المبدأ، إذ يجب أن يكون هناك تبرير يقنع الكشف عنه أنه
  28.المطلب الأخلاقي قائم على العقل

. يقول .الخلفن ." فلسفة متناسقة مع أفكاره الأخرى في الدولة واهيجلعند " فلسفة الحق إن    

ة ن وجهإن تعينات الفكرة الشاملة في مجرى تطورها، هي نفسها أفكار شاملة م}": هيجل"
يث حمن  نظر ما، لكنها من وجهة نظر أخرى تتخذ شكل الموجودات ما دامت الفكرة الشاملة

 والروح المطلق يتجسد في النهاية في الدولة. ،29{ماهيتها فكرة

 : هيجل في ميزان النقدرابعا

استهل  حيث وكارل ريموند بوبر؛" كارل ماركس" نجد" هيجل" إن من أبرز منتقدي  
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نقده لفلسفة الحق بنقد عام للجدل الهيجلي، ومحور الاعتراض على الجدل  "ماركسكارل "

 يتحدد في أمرين:

فية الصو هي "ماركس"السمة الأساسية التي يعاني منها الجدل الهيجلي في نظر  إن   -1
تبرير غير الصحيحة للدولة السياسية، ل "هيجل"الروحية، وهي الأساس لتفسيرات 

 النظام السياسي والاجتماعي القائم، واعتباره معقولا.

عية جتماية الاالاعتراض الثاني يرتبط منطقيا بالاعتراض الأول فالأشكال الحقوق  -2
أن مصدرها وأساس وجودها هو  "هيجل"والسياسية يرى ماركس على الضد من 

 الحياة المادية بين الفكر والروح.

هي وهي الفكرة المطلقة، وهي الوجود المطلق،  "هيجل"أن نقطة الانطلاق عند  -3
 عودت موضوع ومضمون الفلسفة، وهي التي تحتوي على كل تعين، وماهيتها أو جوهرها أن

م ن العلوو عيإلى ذاتها خلال تعينها الذاتي، ومعرفة هذه التعَيَنات أو الأنماط الجزئية ه

 الفلسفية على تعينها.
لدولة المنطقي لتطور الأسرة والمجتمع المدني، في ا "هيجل"أن تفسير  "ماركس"يرى  

مدني ال مجتمعالسياسية تفسير غير صحيح تشطر الفكرة المطلقة ذاتها؛ وتصبح الأسرة وال

 من أجل تصبحتعَي نات للفكرة المطلقة، إنهما ظواهر خلقتها الذات، كي تعود إلى ذاتها و
ات المؤسس "هيجل"ذاتها، ويصف ماركس هذا بالصوفية المنطقية الخيالية، حيث يشتق 

 "هيجل"هما الاجتماعية والسياسية من الفكرة المطلقة، إن الأسرة والمجتمع المدني يتصور

 كلهاشكمجالين لمفهوم الدولة، وعلى وجه الدقة مجالين لتناهي الدولة، باعتبارهما 
، المدني جتمعالمتناهي، والدولة تقسم ذاتها إلى قسمين، والدولة تفترض مسبقا الأسرة والم

ا وفي هذ يقياوهي تفعل هذا لكي ترتفع فوق مثاليتها، وتصبح روحا لا متناهية واقعيا أو حق

  .30ية والمنطقية واضحةتبدو الصوف
لمفتوح في كتابه المجتمع اف( 1994-1902)"كارل ريموند بوبر"الفيلسوف النمساوي  أما    

اطية قرلديملمجتمع المفتوح القائم على ايعتبر أحد ألد الأعداء ل "هيجل" أن؛ يرى وأعداؤه

ور مبراط" إ فيلهلمخادم مخلص لسيده " فريدريك  "هيجل" والحوار العقلاني، فهو يرى أن  
خ، لتاريإلا فيما يتعلق بتطور ا "أفلاطون"و "هيجل"بروسيا، ولا يجد فوارق جوهرية بين 

ئن لة كاتقدم وثراء متزايد للبشرية وليس انحطاط، فكلاهما يرى أن الدو "هيجل"وهو عند 

 يتخفى وراء مفهوم "أفلاطون"عضوي جوهر واع مفكر هو العقل أو الروح، وإذا كان 
 .الكتيكيتخفى وراء مفهوم الدي   "هيجل"ن إعدل، فال

ة كي يكشف لنا الطريقة التي استخدم فيه عند مفهوم الديالكتيك وقفة متأني   "بوبر"لذلك يقف   

في الجمود  "بوبر"ه تقدمي، بينما هو حسب هذا المفهوم ومرر نفسه على أن   "هيجل"
 "بوبر"، فالديالكتيك الهيجلي من وجهة نظر الديالكتيك "بوبر"والتصلب والتسلط، لذلك ينقد 

التناقض في موقف يستحيل التغلب  "هيجل"ليس إلا صراع الأضداد واتحادها، فحين يضع 

 لباب أمام اليقينية التي يحاربهاعليه؛ إنما يحاول أن يتخلص من كل ما هو نقدي فاتحا ا
تدعو إلى النزعة الاستبدادية من منطلق أن الدولة  الدولة الهيجلية ، كما أن  الفيلسوف النمساوي
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بوصفها القانون، فهي غير ملتزمة أخلاقيا، لذلك تقبل الدولة السياسات المثيرة  "هيجل"عند 

 31التي تمارس الاستبداد والعنف وقمع الحريات.

 ا، إذنهحاسبتمبأن الدولة غير ملتزمة مع الشعب بأي عقد، لكي لا يتم  "هيجلكما أن  قول "  
نا أن لظهر يالحاكم في الدولة إن هو قام بأعمال الاستبداد والظلم فلن يتم محاسبته، وهنا 

 يقدس الدولة على حساب المواطن. "هيجل"

 خاتمة: 

إلى  نتماء" هو الذي يفتخر بانتمائه إلى دولته مثل افتخاره بالاهيجلإن المواطن عند "  

ن عليه أ ثلماأسرته، وعليه أن يدافع عنها وأن لا يرضى بإهانتها أو محاولة القضاء عليها، م

تحقق  التي هي" هيجل"الدولة عند يقف مدافعا عن أسرته محققا بذلك أسمى القيم الأخلاقية؛ و
أسرته، وتمعه وتهيئ له الظروف المناسبة لتفجير طاقاته خدمة لمج ةللمواطن الحرية الواقعي  

دم " يقلهيج" ن  فاعلا في مجتمعه؛ كما أوعلى هذه الأخيرة مراعاته والاهتمام به ليكون 

 المدني جتمعتصوره للمواطن وحقوقه من خلاله نسقه الذي يبنيه على الترابط بين الأسرة والم
 يساهم في بناء المواطن. والدولة، فهذا الثلاثي هو من

مكاسب " أطروحاته في السياسة بصفة عامة وهي تحوي حدود ومكاسب، فالهيجللقد قدم "   

لك توير هي ما يمكن أخذه والاستفادة منه، أمام الحدود فمن خلال النقد البناء يمكن تط
لحق وا، هو من أقسام الفلسفة؛ وهو تجسيد للإرادة" هيجلعلم الحق عند "و الأطروحات؛

هذا  مي ة أي دخول الجزء تحت راية الكل؛في صورة الشخصية القو االوضعي يظهر جليًّ 

 تي تبدأية الهو تنظير للتنظيمات الأخلاق" هيجلعند " ن المنهج الجدلي  ويجب التأكيد على أ
   من مرحلة الحق المجرد إلى أخلاق الضمير إلى الأخلاق الاجتماعية.

د خلال النق قال أن ألمانيا ليست دولة، وبالفعل من "دستور ألمانيا"في كتابه " هيجل"إن   

د أن ينق يوم؛البن اء أصبحت ألمانيا دولة عظمى اليوم، وهو ما نحتاجه من المثقف العربي ال
لتحول ياسي واالس سياسات بلده نقدا بن اء ب غية تطوير دولته إلى الأفضل، دون الانبطاح للحاكم

دج   نه أ هو "يجله"ى ما ي عاب عل ن الذي يبرر فساد الحاكم؛ كما يمكن القول أنإلى المثقف الم 

ذا ات في هجابيالروح المطلق يتجسد فيها، لكن مع ذلك هناك إي س كثيرا الدولة ويرى أن  يقدِّ 
ح صالمة فستحمي ة، وحينما تكون قوي  " يريد للدولة أن تكون قوي  هيجلالتقديس، لأن "

حق؛ حل المالدولة حينما تكون ضعيفة فلن يكون هناك قانون وستحل القوة المواطنين، بينما 

مع معنى وستحل الفردية والمصالح الخاصة مكان المجت حينها لن يكون للمواطنة أي  
    والمصالح العامة.

ن " أما بخصوص حقوق المواطن حسب "هيجل    لمواطن افهي حق العمل، لأن هذا العمل هو الذي سيمكِّ

أجل  ، ومنمن الزواج؛ والزواج هو وسيلة الاستقرار الذي يخدم الدولة، والزواج أيضا حق من الحقوق

واسطة بدولة الاستقرار لابد من الملكية التي يضمنها القانون؛ وللمواطن أيضا حق الحماية من طرف ال

ى أنه عل يرى" هيجل"لخ ويمكن أن نلخص هذه الحقوق في هذه الجملة؛ إن ة ...االشرطالقانون وأجهزة 

لى عطراب الدولة أن تضمن كل الحقوق التي تجعل الأسرة مستقرة لأن ذلك يخدمها؛ فلو يكون هناك اض

 لدولة أواهيار مستوى الأسرة؛ فإن ما سيصاحبه هو اضطراب المجتمع المدني؛ ويرافقه في نهاية المطاف ان

 ه هو القاعدة التي تقويِّ الدولة.ضعفها، والمواطن المستقر في أسرته ومجتمع
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